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 "العشر الأواخر من رمضان" الموضوع: 
تـَغحفِرُهُ، وَنَـعُوذُ بِِلِله مِنح شُرُورِ  تَعِينُهُ، وَنَسح دَ لِِلَِّّ نََحمَدُهُ، وَنَسح مَح دِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضحلِلح فَلََ إِنَّ الْح أنحـفُسِنَا وَسَيِ ئَاتِ أَعحمَالنَِا، مَنح يَـهح

هَدُ أَنَّ مُـحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولُ  دَهُ لَا شَريِكَ لهُ، وَأَشح هَدُ أَنح لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحح ََلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَعَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشح بِهِ وَسَلَّمَ هُ،  ََحح لَى آلِهِ وَ
لِيمًا كَثِيراً..  تَسح

يكُم  َِ اَ ” وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله، فَـتـَزَوَّدُوا بِِاَ فإَِنّـَهَا خَيُر الزَّادِ، وَاستَعِدُّوا بِصَالِحِ الَأعمَالِ ليَِومِ المعََادِ  –أيُّها الناسُ  –أَمَّا بعَدُ، فأَُو يََ قَومِ إِنََّّ
ََ هَذِهِ الْيََ  نيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ القَرَارِ. مَن عَمِلَ سَيِ ئَةً فَلَ يُُزَى إِلاَّ مِثلَهَا وَمَن عَمِلَ  الِْاً مِن ذكََر  أَو أنُثى وَهُوَ مُممِنٌ اةُ الدُّ

 “فأَُولئَِكَ يدَخُلُونَ الجنََّةَ يرُزقَُونَ فِيهَا بغَِيِر حِسَاب  
رُ بعَضُنَا بعَضًا بِدُخُولِ الشَّهرِ العَظِيمِ، إِذح تَصَرَّمَت ليََاليِهِ سِرَاعً أَيّـُهَا المسُلِمُ  م  يُـبَشِ  مُهُ المبَُاركََةُ تبَِاعًا، ونَ، بيَنَمَا نََنُ قَبلَ أَيََّ ا، وَمَضَت أَيََّ

ةَُ، الَّتي كَانَ رَسُولنَُا وَهَا نََنُ نَـتـَهَيَّأُ لِدُخُولِ العَشرِ الَأوَاخِرِ مِنهُ، وَنَستَعِدُّ لَأفضَلِ لَ  يَالي العَامِ عَلَى الِإطلَقِ، تلِكُمُ اللَّيَالي المبَُاركََةُ النـَّيرِ 
مَسجِدِهِ وَيَـتَجَنَّبُ نِسَاءَهُ، ليِـَتـَفَرَّغَ لِعِبَادَةِ  يَُتَهِدُ فِيهَا مَا لا يَُتَهِدُ فِ غَيرهَِا، حَتََّّ لَقَد كَانَ يُُيِي اللَّيلَ كُلَّهُ، وَيعَتَكِفُ فِ  – صلى الله عليه وسلم –وَإِمَامُنَا 

 –ََلَّى اُلله عَلَيهِ وَسَلَّمَ  –قاَلَت: كَانَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اُلله عَنهَا  –ربَِ هِ وَمُنَاجَاتهِِ، وَيدُرِكَ ليَلَةَ القَدرِ وَيَُظَى ببِـَركََاتِِاَ، فَـعَن عَائِشَةَ 
إِذَا دَخَلَ العَشرُ  – صلى الله عليه وسلم –قاَلَت: كَانَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اُلله عَنهَا  –عَشرِ الَأوَاخِرِ مَا لا يَُتَهِدُ فِ غَيرهَِا. رَوَاهُ مُسلِمٌ. وَعَنها يَُتَهِدُ فِ ال

 شَدَّ مِئزَرهَُ، وَأَحيَا ليَلَهُ، وَأَيقَظَ أَهلَهُ. مُتـَّفَقٌ عَلَيهِ.
فه الله  ﴿: قال تعالى وكل ذلك من أجل الموافقة لليلة المباركة كما وَ
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نيَا وَمُلهِيَاتِِاَ، وَليِـَتـَفَرَّغَ لِلآخِرَةِ  –عَلَيهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ  –لَقَد كَانَ  –أَيّـُهَا الِإخوَةُ  –جَلح أَ  يعَتَكِفُ فِ هَذِهِ العَشرِ ليَِنقَطِعَ عَنِ الدُّ
دٌ  وَخَيراَتِِاَ وَبَـركََاتِِاَ، مُتَحَرِ يَا ليَلَةَ القَدرِ وَنَـفَحَاتِِاَ، تلِكُمُ  اللَّيلَةُ العَظِيمَةُ المبَُاركََةُ، الَّتي لا يُُرَمُ خَيرهََا إِلاَّ مََرُومٌ، وَلا يَـقُومُهَا إِلاَّ مُوَفَّقٌ مُسَدَّ

اَ قاَمَ ثَلَثةًَ وَثََاَنِيَن عَامًا، فَطوُبََ لِعَبد  أَحيَا اُلله قَ  هُ، فاَنتَظَمَ فِ قَـوَافِلِ القَائمِِيَن فِ بُـيُوتِ اِلله، لبَ عَزُومٌ، وَالَّتي مَن أَدركََهَا فَـقَامَهَا، فَكَأَنََّّ
ََبـَرَ ” تَـتَجَافََ جُنُوبُـهُم عَنِ المضََاجِعِ يَدعُونَ ربَّـَهُم خَوفًا وَطَمَعًا ” الَّذِينَ  طوُبََ لِمَن قاَمَ هَذِهِ اللَّيالَي كُلَّهَا مَعَ إِمَامِهِ حَتَّ ينَصَرِفَ، وَ

ََابَـرَ وَرَ  إِنَّهُ مَن : ” –عَلَيهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ  –ابَطَ، وَاستـَعَانَ بِِلِله وَلم يعَجَزح أَو يَُزعَح، وَلم يَضعُفح أَو يتـَلَفَّتح أَو يََرمِح، فَـقَد قاَلَ نفَسَهُ وَ
ََحَّحَ ” قاَمَ مَعَ الِإمَامِ حَتََّّ ينَصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ ليَلَة   هُ الألَبَانيُّ. طوُبَ لِمَن قاَمَ ليَلَةَ القَدرِ إِيماَنًً وَاحتِسَابًِ، فَـقَد قاَلَ رَوَاهُ أَهلُ السُّنَنِ وَ

مَ مِن ذَنبِهِ : ” –ََلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ  –  مُتـَّفَقٌ عَلَيهِ.” مَن قاَمَ ليَلةَ القَدرِ إِيماَنًً وَاحتِسَابًِ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ
هِيَ، وَلِذَا فإَِنَّهُ ليَسَ  يلَةُ القَدرِ فِ العَشرِ الَأوَاخِرِ يقَِينًا، وَليَسَ مِن شَرطِ تَحصِيلِ العَبدِ أَجرَ قِيَامِهَا أَن يعَلَمَ أَيَّ ليَلَة  أَيّـُهَا المسُلِمُونَ، لَ 

، وَمَعَ هَذَا فَـقَد ندََبَـنَا رَسُولنَُا بِكَثِير  عَلَى ليَلَة  كَهَذِهِ اللَّيلَةِ العَظِيمَةِ أَن يَـقُومَ العَبدُ فِ طلََبِهَا عَشرَ ليََ  إِلى  –ََلَّى اُلله عَليهِ وَسَلَّمَ  –ال 
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 –قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اُلله عَنهُمَا  –التِمَاسِهَا فِ ليََالي الوِترِ مِنَ العَشرِ الَأوَاخِرِ، أَو فِ السَّبعِ البـَوَاقي، فَـعَن عَبدِاِلله بنِ عُمَرَ 
 رَوَاهُ مُسلِمٌ.” اِلتَمِسُوهَا فِ العَشرِ الَأوَاخِرِ، فإَِنح ضَعُفَ أَحَدكُُم أَو عَجَزَ فَلَ يغُلَبَََّ عَلَى السَّبعِ البـَوَاقي : ” –لَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ ََ 

ةُ القَدرِ ليَسَت كَاللَّيالي، القَلِيلُ مِنَ العَمَلِ فِيهَا كَثِيٌر، وَالكَثِيُر مِنهُ أَيّـُهَا المسُلِمُونَ، مَا بقَِيَ مِنَ الشَّهرِ هُوَ الَأقَلُّ وَهُوَ الَأعظَمُ، وَليَلَ 
رُوا ” ليَلَةُ القَدرِ خَيٌر مِن أَلفِ شَهر  ” مُضَاعَفٌ مُبَارَكٌ  عَن مَن أَدركََهَا فَـهُوَ المفُلِحُ الفَائزُِ، وَمَن فَـرَّطَ فِيهَا فَـهُوَ المغَبُونُ الخاَسِرُ، فَشَمِ 

َُفُّوا أَق ََفُّوا قُـلُوبَكُم فِ مَيَادِينِ العُبُودِيَّةِ بِِلِإخلَصِ لِله، وَ دَامَكُم فِ المسََاجِدِ مَعَ عِبَادِ اِلله، سَوَاعِدِ الِجدِ  وَضَاعِفُوا الاجتِهَادِ، وَ
تهِ، وَإِنَّ خَيَر مَا تُستَجلَبُ بهِِ الَخيراَتُ، وَتُكتَسَبُ الَْسَنَاتُ فِ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ، وَاستَعِينُوا بِِلِله فإَِنَّهُ لا تَوفِيقَ للِقِيَامِ بِطاَعَتِهِ إِلاَّ بِِِعَانَ 

رَضِيَ اللهُ  –جَبَل  ادَتهِِ، فَـعَن مُعَاذِ بنِ الِإقبَالُ عَلَى اِلله بِصَادِقِ الدَّعَوَاتِ، وَأَعظَمُ ذَلِكَ سُمَالُ اِلله الِإعَانةََ عَلَى ذِكرهِِ وَشُكرهِِ وَحُسنِ عِبَ 
قاَلَ لَهُ مُعَاذٌ: بَِِبي أَنتَ وَأمُِ ي يََ رَسُولَ اِلله، وَأَنًَ وَاِلله ” يََ مُعَاذُ، وَاِلله إِني ِ لُأحِبُّكَ ” أَخَذَ بيَِدِهِ يوَمًا فَـقَالَ:  – صلى الله عليه وسلم –أَنَّ رَسُولَ اِلله  –عَنهُ 

ََلَة  أَن تَـقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّ  عَلَى ذِكرِكَ وَشُكرِكَ وَحُسنِ عِ ” أُحِبُّكَ. قاَلَ:  يكَ يََ مُعَاذُ أَلاَّ تَدَعَنَّ دُبَـرَ كُلِ   َِ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ ” بَادَتِكَ أُو
ََحَّحَهُ الألَبَانيُّ. فأََلُِّْوا عَلَى اِلله بِِلدُّعَاءِ  كُم  –مُونَ أَيّـُهَا المسُلِ  –وَالنَّسَائيُّ وَ كُم إِيََّ وَتَـعَرَّضُوا لنِـَفَحَاتِ اِلله فِ هَذِهِ العَشرِ المبَُاركََةِ، وَإِيََّ

ََدَقَ، هُدِيَ وَالِإعرَاضَ عَن مَوَائدِِ الَْسَنَاتِ الممَدُودَةِ فِ هَذِهِ اللَّيالي، فإَِنَّ الرَّبَّ كَرِيٌم، وَالفَضلَ عَظِيمٌ، وَمَن  وَأُعِيَن  جَاهَدَ وَأَحسَنَ وَ
” وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََهدِيَـنـَّهُم سُبـُلَنَا وَإِنَّ اَلله لَمَعَ المحُسِنِيَن : ” –سُبحَانهَُ  –وَوُفِ قَ، وَلا يُُرَمُ إِلاَّ مَن تَكَاسَلَ وأَعرَضَ وَأَدبَـرَ، قاَلَ 

عَبدِي بي وَأَنًَ مَعَهُ إِذَا ذكََرَني، فَإِنح ذكََرَني فِ نفَسِهِ ذكََرتهُُ فِ نفَسِي، وَإِنح ذكََرَني  أَنًَ عِندَ ظَن ِ : ” –تَـعَالى  –وَفِ الصَّحِيحَيِن: يَـقُولُ اُلله 
بتُ إِليَهِ بَِعًا، وَإِنح أَتََني يَمشِي أَتيَتُهُ لَيَّ ذِراَعًا تَـقَرَّ فِ مَلأ  ذكََرتهُُ فِ مَلأ  خَير  مِنهُم، وَإِنح تَـقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبر  تَـقَرَّبتُ إِليَهِ ذِراَعًا، وَإِنح تَـقَرَّبَ إِ 

بيَنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِ المسَجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذح  –ََلَّى اُلله عَلَيهِ وَسَلَّمَ  –أَنَّ رَسُولَ اِلله  –رَضِيَ اُلله عَنهُ  –وَعَن أَبي وَاقِد  اللَّيثِيِ  ” هَروَلَةً 
ََلَّى اُلله عَلَيهِ  –وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قاَلَ: فَـوَقَـفَا عَلَى رَسُولِ اِلله  –ََلَّى اُلله عَلَيهِ وَسَلَّمَ  –، فأََقبَلَ اثنَانِ إِلى رَسُولِ اِلله أَقبَلَ ثَلَثةَُ نَـفَر  

 –خَلفَهُم، وَأَمَّا الثَّالَثُ فأََدبَـرَ ذَاهِبًا، فَـلَمَّا فَـرغََ رَسُولُ اِلله  فأََمَّا أَحَدُهَُُا فَـرَأَى فُرجَةً فِ الْلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ  –وَسَلَّمَ 
حيَا اُلله مِنهُ، وَأَمَّا الآخَرُ استَ أَلا أُخبِركُُم عَنِ النـَّفَرِ الثَّلَثةَِ، أَمَّا أَحَدُهُم فأََوَى إِلى اِلله فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فاَستَحيَا فَ ” قاَلَ:  – صلى الله عليه وسلم

 رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ. ” فأََعرَضَ فَأَعرَضَ اللهُ عَنهُ 
نَا لِمَا وَفَّقتَ إِليَهِ عِبَادَكَ الصَّالِِْيَن، ةَ لنََا  اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكرِكَ وَشُكرِكَ وَحُسنِ عِبَادَتِكَ، وَوَفِ قح إِلاَّ بِكَ، وَأَقُولُ هَذَا لا حَولَ وَلا قُـوَّ

 هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. القَولَ وَأَستَغفِرُ اللهَ لي وَلَكُم وَللِمُسلِمِيَن مِنح كُلِ  ذَنحب   وَخَطِيئَة ، فاَستـَغحفِرُوهُ وَتوُبوُا إليهِ إنَّهُ 
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هَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ الِلَُّّ  دُ لِله وَأَشح مَح حَابهِِ وَأَعحوَانِ الْح حَ ََلَّى اُلله عَليحهِ وَعَلى آلِهِ وَأَ هَدُ أَنَّ نبَِيـَّنَا مََُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ  لِيمًا كَثِيراً. ، وَأَشح هِ وَسَلَّمَ تَسح
 “وَمَن يَـتَّقِ اَلله يَُعَلح لَهُ مَخرَجًا ” وَةِ الوُثقَى حَقَّ التَّقوَى، وَتَََسَّكُوا مِنَ الِإسلَمِ بِِلعُر  –تَـعَالى  –أَمَّا بعَدُ، فاَتّـَقُوا اَلله 

ََاً تََرُّ مَرَّ  الشَّهرَ  أَيّـُهَا المسُلِمُونَ، إِذَا كَانَ قَد مَضَى مِنح  صَانُ، فاَغحتَنِمُوا فُـرَ رهُُ، وَليَسَ بَـعحدَ الكَمَالِ إلاَّ النـُّقح تَمَلَ بدَح الكَرِيِم شَطحرُهُ، وَاكح
تَهِدُوا فيهِ بِِلطَّاعَاتِ قَـبحلَ أَنح يغُلَقَ البَابُ، فَـقَد بقَِيَ ثُـلُثهٌ الَّذِي هُوَ الَأفضَلُ وَالَأكمَلُ، وَعَمَّاالسَّحَابِ، وَ  قَلِيل  نُـوَد عُِ الشَّهرَ وكََأَنح لَم  اجح

، وَتبَقَى الَأعمَالُ أَمَامَنَا خَيرهََا وَشَرَّهَا  : ” خَيراً يَـرَهُ. وَمَن يعَمَلح مِثقَالَ ذَرَّة  شَراا يَـرَهُ  فَمَن يعَمَلح مِثقَالَ ذَرَّة  ” يَكُنح ” وَفِ الْدَِيثِ القُدسِيِ 
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هَا، فَمَن وَجَدَ خَيراً فَليَحمَدِ اَلله، وَ  اَ هِيَ أَعمَالُكُم أُحصِيهَا لَكُم ثَُّ أُوَفِ يكُم إِيََّ ” إِلاَّ نفَسَهُ  مَن وَجَدَ غَيَر ذَلِكَ فَلَ يَـلُومَنَّ يََ عِبَادِي، إِنََّّ
 رَوَاهُ مُسلِمٌ.

، وَأَكثِرُوا الدُّعَاءَ أَقبِلُوا عَلَى ربَِ كُم، وَاعمُرُوا المسََاجِدَ بِِلطَّاعَاتِ، وَأَحيُوا هَذِهِ اللَّيَالي بِِلقُرُبَِتِ، اِقرَؤُوا القُرآنَ  –أَيّـُهَا الِإخوَةُ  –فاَللهَ اَلله 
قُوا وَا الِْرمَانِ مِنَ بذُلوُا، وَاعفُوا وَاَفَحُوا، وَاحذَرُوا القَطِيعَةَ وَالتَّلَحِيَ وَالشِ قَاقَ وكََثرَةَ الِجدَالِ، فإَِنّـَهَا مِن أَسبَابِ وَالاستِغفَارَ، وَتَصَدَّ

 – صلى الله عليه وسلم –أَنَّ رَسُولَ اِلله  –رَضِيَ اُلله عَنهُ  –الَخيِر، بَل لَقَد كَانَت مِن أَسبَابِ إِخفَاءِ ليَلَةِ القَدرِ، فَفِي البُخَارِيِ  عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ 
إِني ِ خَرَجتُ لُأخبِركَُم بلَِيلَةِ القَدرِ، وَإِنَّهُ تَلَحَى فُلَنٌ وَفُلَنٌ فَـرُفِعَت، ” خَرَجَ يَُبِرُ بلَِيلَةِ القَدرِ فَـتَلَحَى رَجُلَنِ مِنَ المسُلِمِيَن، فَـقَالَ: 

 “أَن يَكُونَ خَيراً لَكُم، اِلتَمِسُوهَا فِ السَّبعِ وَالتِ سعِ وَالخمَسِ  وَعَسَى
ََامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَ  عَلحنَا مَِّنح  ََالِْاً, اللَّهُمَّ اجح ألَُكَ عِلحماً نًَفِعاً وَعَمَلًَ  عَلح رَمَضَانَ هَذَ اللَّهُمَّ إِنًَّ نَسح تِسَابًِ, اللَّهُمَّ اجح ا فاَتِحَةَ خَيرح  انًً وَاحح

 َ نِ عِبَادَتِكَ, اللَّهُمَّ أَلِ فح بَـينح رِكَ وَحُسح رِكَ وَشُكح ، الَلَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكح لِمِينح لََمِ وَالحمُسح دِنًَ سُبَلَ لِلْحِسح لِحح ذَاتَ بَـيحنِنَا، وَاهح حَ  قُـلُوبنَِا، وَأَ
نَا إِنَّكَ أَنحتَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجح السَّلَمِ، وَنَِ نَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّ  ، وَتُبح عَلَيـح هَا وَمَا بَطَنح نَا الحفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـح عَلحنَا شاكَِريِنَ ورِ، وَجَنِ بـح

نَا أَنحـفُسَنَا وَ  نَا ربَّـَنَا ظلََمح هَا عَلَيـح مح اَسِريِنَ.لنِِعَمِكِ , مُثحنِيَن بِِاَ عَلَيحكَ, قاَبلِِيَن لََاَ وَأَتَحِ  إِنح لمحَ تَـغحفِرح لنََا وَتَـرححََحنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الخح
ينِ، يََ   ينِ، وَ اللَّهُمَّ أَعِزَّ الِإسحلَمَ وَالمسُلِمِيَن، وَأَذِلَّ الشَّرحكَ وَالمشُركِِيَن، وَدَمِ رح أَعحدَاءَ الملَّةِ وَالدِ  أَرنًَِ  رَبَّ العَالَمِين، ودَمِ رح أعداءَك أعداءَ الدِ 

ينِ، الَلَّهُ  مِ حَوحزةََ الدح ، واحح لِمِيَن , وَوَلِ  فِيهِم يومًا عجيبًا يََ ربَّ الحعَالَمِين ، اللَّهُم  أَلحح أحوالَ المسلميَن فِ كلِ مكان  لِحح شَأحنَ المسح حَ مَّ أَ
وَانِ  فِهِمح شَرَّ شِرَارهِِمح، اللَّهُمَّ كُنح لِإخح هِم عَلَيحهِمح خِيَارَهُمح وَاكح نًً وَنَصِيراً , اللَّهُمَّ انحصُرحهُمح عَلَى عَدُوِ كَ وَعَدُوِ  عَفِيَن فِ كُلِ  مَكَان  عَوح تَضح نَا الحمُسح

عَاتِِِمح وَارححََحهُمح بِرَحَحَة  مِنح عِنحدِكَ تُـغحنِيهِ  فِ مَرحضَاهُمح وَسُدَّ جَوح تََهُمح وَاشح  سِوَاكَ يََ أَرححَمَ الرَّاحَِِيَن.مح بِِاَ عَمَّنح , اللَّهُمَّ اغحفِرح لِمَوح
حَابهِِ أَجْحَعِيَن. حَ ََلِ  وَسَلِ مح عَلَى عَبحدِكَ وَرَسُولِكَ نبَِيِ نَا مََُمَّد  وَعَلَى آلِهِ وِأَ  اللَّهُمَّ 

 

 


